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ير نون بوست ترجمة وتحر

يتوافد المتقدمون للعمل كل يوم إلى مقر شركة سهيل، إحدى الشركات المصرية العديدة المنتشرة في
حي الدقي متوسط المستوى، والتي تعمل على توظيف المصريين خا البلاد، حيث يسعى الرجال في
الغالب للحصول على وظائف في المملكة العربية السعودية أو الكويت أو حتى أوروبا، ولكن أيًا منهم

لا يسعى – حاليًا – للعمل في ليبيا.

يــن”، قــال أحمــد، أحــد مــوظفي “آخــر طلــب توظيــف وصــلنا للعمــل في ليبيــا كــان قبــل حــوالي الشهر
الشركــة الــتي تعمــل علــى توظيــف المصريين العــاطلين عــن العمــل في الأمــاكن الــتي يفــترض أن تكــون
أفضل من مصر، وأضاف “قبل هذا التاريخ كان لدينا عشرات الطلبات كل أسبوع تطلب الحصول

على عمل في ليبيا”.

ــة الــتي أشــارت إلى ــار المسرب ــر الأخب ــة إث ــا المضطرب جــاء التوقــف المفــاجئ لأعمــال شركــة ســهيل في ليبي
 اختطاف عمال مصريين من قِبل تنظيم الدولة الإسلامية هناك، وبعدها قام التنظيم المجرم في

فبراير الماضي بإصدار مقطع فيديو يوضح إعدام  مصريًا قبطيًا بطريقة وحشية.
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ومنذ ذلك الحين، جهدت الحكومة المصرية لإعادة المواطنين من جارتها الغربية التي مزقتها الحرب،
وفعلاً عـــاد الآلاف مـــن المصريين بسلام إلى ديـــارهم، كمـــا منعـــت الســـلطات المصريـــة مواطنيهـــا مـــن
الذهاب إلى الدولة الجارة، إبان تدهور الأحداث الأخير، ولكن مع ذلك، وحتى بعد موجة الاختطاف
الجديــدة المزعومــة للعمــال المصريين في ليبيــا، مــازال الكثــير مــن المصريين هنــاك يرفضــون العــودة إلى

الوطن.

مــع ازديــاد معــدلات البطالــة في مصر لتصــل إلى .% في أحــدث الأرقــام الرســمية، ومــع ارتفــاع
معدلات التضخم لتصل حتى حوالي %، يفضل آلاف المصريين البقاء في ليبيا حيث يبلغ متوسط
دخــل الفــرد حــوالي أربعــة أضعــاف مــا قــد يجنيــه في مصر، لهــذا الســبب وبالإضافــة إلى وفــرة فــرص
العمل، بقيت البلاد المنتجة للنفط وجهة جذابة لأولئك الذين يبحثون عن فرص للعمل، على الرغم
ــورة عــام  ضــد الزعيــم ــدأت ث ــد في الفــوضى العارمــة الــتي تعمهــا منــذ ب مــن غــرق البلاد المتزاي

الديكتاتوري معمر القذافي.

الخبز أم الحياة؟

رغــم كــل العنــف الــدائر في البلاد، يرفــض العامــل المصري محمد عبــد الجــواد مغــادرة ليبيــا، حيــث يقــول
“أمامي أحد خيارين، الأول أن أحقق مدخولاً جيدًا حتى يتم قتلي، وهو أمر قد لا يحدث، والآخر أن
أعيش بسلام ولكن بدون عمل، وعندها لن أتمكن من تحصيل خبز قوتي اليومي؛ لذا ما بين الحياة

والخبز؟ أنا اختار الخبز”.

عبد الجواد ( عامًا) الذي يعمل دهانًا وصل لأول مرة إلى ليبيا في عام ، وعلى الرغم من
أنه يعيش في مدينة سرت الساحلية، وهي المدينة التي تم فيها اختطاف المصريين الذين تم قتلهم،

إلا إنه يرفض المغادرة.

يــا، هــو أحــد التنظيمــات تنظيــم الدولــة الإسلاميــة الــذي اســتولى علــى بقــع واســعة مــن العــراق وسور
المسلحة العديدة التي وجدت لها موطئ قدم في ليبيا، وذلك عقب الأزمة التي بدأت عندما طالبت
كـبر مـن نفـط البلاد، يـد مـن القـوة وبحصـص أ القبائـل المسـلحة الـتي ساعـدت في إسـقاط القـذافي بالمز
ية وعندها تضخم التمرد ليتحول إلى حرب أهلية، خاضت فيها حكومتان متعارضتان معارك ضار

للاستيلاء على السلطة وسط حالة من استشراء العنف وتفاقم التطرف.

الحكومــة الإسلاميــة – الــتي تتخــذ العاصــمة طرابلــس كمقــر لهــا – والفصائــل المســلحة الــتي تتبعهــا،
اتهمـوا مصر بـدعم الجـنرال المنشـق المسـؤول عـن الحـرب الشرسـة ضـد المتطـرفين المتشـددين الجـنرال
خليفة حفتر، وهو حليف للحكومة الليبية المعترف بها دوليًا في طبرق، وهذا الموقف جعل مصر هدفًا
للهجمــات مــن قبــل الجماعــات المتشــددة مثــل الدولــة الإسلاميــة؛ ففــي نــوفمبر مــن العــام المــاضي
استهدف انفجار السفارة المصرية في ليبيا محدثًا أضررًا طفيفة، وبعد ذلك، وفي  شباط استهدفت
انفجارات متعددة المواطنين المصريين في ليبيا، مما أسفر عن مقتل  مصريين وج  مصريًا آخر،
وأعلــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة مســؤوليته عــن هــذا الهجــوم، حيــث صرحّ أنــه جــاء انتقامًــا للغــارات
الجويــة المصريــة الــتي اســتهدفت معقــل الجماعــة في مدينــة درنــة بــشرق ليبيــا بعــد بــث فيــديو قتــل



المواطنين الأقباط المصريين.

يد من المال نتيجة للحرب المز

يوضح عبد الجواد أن هناك فرص عمل لا تعد ولا تحصى للمصريين الباقين في ليبيا، وأن الحرب قد
يــد مــن هــذه الفــرص، حيــث يقــول “عنــد وصــولي إلى ليبيــا لأول مــرة، كــان ســعر طلاء المــتر خلقــت المز
الواحــد دينــارين ليــبيين “. جنيــه مصري”، أمــا الآن فــإن الســعر تضــاعف إلى أربعــة دنــانير، وهــذا
يعني أن العامل يستطيع أن يحصل على إجازة بدون عمل لمدة عام كامل مقابل دهان منزل واحد
فقــط”، ويضيــف “الآن، وفي ظــل الــدمار الحــالي العديــد مــن المنــازل بحاجــة إلى إعــادة بنــاء أو إصلاح

وبالنظر إلى قلة الأيدي العاملة المتاحة للقيام بهذا العمل، من ذا الذي يترك كل هذا ويهرب؟”.

إن حرية التنقل عبر الحدود المصرية الليبية التي ضمنتها الاتفاقات الموقعة في عام  في أعقاب
الأزمــة السياســية الــتي حصــلت في تلــك الفــترة بين الجــارين المصري والليــبي، ساعــدت الآلاف مــن
يـة ذهابًـا المصريين، ومعظمهـم مـن المـزارعين والعمـال ذوي المهـارات المتدنيـة، للتنقـل بين الحـدود بحر
وإيابًا، اعتمادًا على احتياجاتهم، كون دخول المصريين إلى ليبيا يحتاج فقط إلى بطاقة هوية شخصية
يادة صالحة، كما أن انخفاض الرقابة والقيود على المعبر الحدودي ما بين مصر وليبيا شجع على ز
الهجـرة غـير الشرعيـة مـن مصر؛ ممـا أدى إلى صـعوبة تحديـد الأرقـام الدقيقـة للمصريين الذيـن عـبروا
. الحــدود إلى ليبيــا، حيــث تشــير الأرقــام الرســمية أن العــدد الحــالي للمصريين في ليبيــا يــتراوح بين

مليون و. مصري.

الإخلاء

طوال السنوات الأربع السابقة التي عانت فيها ليبيا من فوضى واضطرابات عارمة، عملت مصر على
تكثيف إجراءات إجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة، إما عن طريق معبر السلوم البري، أو عن طريق
تونس الجار الغربي لليبيا، كما عمدت مصر – وغيرها من الدول – إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية
من طرابلس خلال الصيف الماضي، وفي  يوليو تم إنشاء جسر جوي طارئ يصل بين مطار جربة
كثر من . عامل مصري إلى الديار ير عاد أ الدولي في تونس ومطار القاهرة الدولي، ووفقًا للتقار
ير أنه في أعقاب فيديو ذبح المصريين، عاد الآلاف من العمال عبر تونس في عام ، كما تشير التقار
كد من هذه الأرقام من المتحدث الرسمي باسم إلى مصر، ولكن المكالمات الهاتفية التي حاولنا فيها التأ

وزارة الداخلية المصرية لم يتم الرد عليها.

مـن جهتـه قـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة المصريـة بـدر عبـد العـاطي في تصريـح لميـدل إيسـت آي:
“يُطلب من المصريين أخذ الحيطة والحذر في جميع الأوقات، والبقاء في المناطق الآمنة، وفقط أولئك

الذين يواجهون تهديدًا حقيقيًا على حياتهم يُطلب منهم مغادرة البلاد”.

بالنسبة للعديد من الأقباط، كان فيديو قتل الأقباط المصريين رسالة واضحة لهم للهرب من ليبيا،
وأشــار ملــك شكــري، الــذي كــان شقيقــه يوســف مــن بين القتلــى المســيحيين في الفيــديو، أن جميــع
الأقباط الذين يعرفهم قد عادوا بالفعل، علمًا بأن  شخصًا من الذين أظهر الفيديو ذبحهم هم



من قريته العور في المنيا بصعيد مصر.

يشــير شكــري أن شقيقــه يوســف حــاول أن يعــود إلى مصر إلا أنــه لم يســتطع، وأضــاف أن مــا حــدث في
ليبيـــا جعـــل جميـــع المصريين – وخاصـــة المســـيحيين – يســـعون للخـــروج مـــن ليبيـــا بشـــتى الطـــرق
والوسائل، ويتفق عبد الجواد مع ما قاله شكري، واصفًا كيف يستيقظ في كثير من الأحيان صباحًا
على استعراضات عسكرية تتضمن مرور عشرات مركبات الدفع الرباعي التي تحمل عددًا لا يحصى
من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الملثمين، أو وصول قوافل من المقاتلين الذين ينتمون إلى فجر
ليبيا، وهو فصيل مسلح آخر في ليبيا، وأضاف قائلاً: “لقد غادر جميع العمال المسيحيين من هنا،

لكن بالنسبة لنا، طالما أن موقف المقاتلين لم يتغير، نحن باقون”.

ير أن الأقبــاط المصريين تركــوا حــتى العاصــمة طرابلــس الــتي تعــد هادئــة نسبيًــا، والمســيطر تشــير التقــار
عليها من قِبل حركة فجر ليبيا منذ أغسطس ، كما يشير محمد فوزي، الذي يعمل أمين مخزن

في طرابلس، أن الكنيسة القريبة من منزله في طرابلس أغلقت أبوابها.

مصر ليست أفضل حالاً

فوزي أيضًا يرفض ترك عمله في ليبيا، على الرغم من أن حركة فجر ليبيا أمهلت المصريين  ساعة
كثر بحوالي  أضعاف مما قد للمغادرة من أجل سلامتهم الشخصية، مشيرًا إلى أن راتبه في ليبيا أ
يحصل عليه في مصر، وأضاف أن الوضع الأمني المتدهور في مصر هو سبب آخر لا يحفزه على العودة.

أوضح فوزي أن مقاتلي فجر ليبيا يتحققون من أوراق المصريين، وفقط في حال كانت هذه الأوراق
غير نظامية يمكن أن يقع العامل المصري في ورطة، وأضاف أن التجول في ليبيا بدون رفقة شخص

ليبي هو عملية غير آمنة.

يعارض فوزي الضربات الجوية المصرية ضد الميليشيات في ليبيا، حيث يقول “الحكومة انحازت نحو
أحد الجانبين في حرب ليست من شأنها، والحكومة بذلك تعرض معيشة وحياة المصريين للخطر”،
كذب وأقول أنني لست خائفًا، ولكن دعنا نواجه الأمر، الوضع الأمني في مصر ليس وأضاف “أنا لن أ

أفضل حالاً”.

ويضيف فوزي أنه من المشجعين المتشددين لفريق الزمالك المصري، وكان يمكن أن يكون واحدًا من
الـــ مصريًــا الذيــن لقــوا حتفهــم في التــدافع الــذي حصــل أمــام اســتاد الــدفاع الجــوي بدايــة الشهــر

المنصرم، والذي اتهمت فيه قوات الأمن المصرية بتورطها في وفاة هؤلاء المصريين.

يــبرر فــوزي مــوقفه بقــوله “إذا مــت هنــا ســتكرمني حكــومتي، وســأعامل معاملــة الشهيــد، أمــا أولئــك
الذين لقوا حتفهم أمام الملعب فأطُلق عليهم اسم البلطجية واتهموا بالخيانة”، وأوضح أن خوف
والدته على سلامته قد يكون السبب الوحيد الذي قد يدفعه للعودة إلى دياره، لكنه أضاف بسرعة:
“لو كنت أحد مشجعي الزمالك الذين ماتوا أمام الاستاد، لن تتعامل أمي فقط مع حادثة موتي،
كون أحد هؤلاء الشباب ولكن أيضًا مع سمعتي التي كان سيتم تلطيخها ظلمًا، كان من الممكن أن أ

الذين لقوا حتفهم في الوطن”.
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